
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول 
حل نهائي للأزمة السورية يحسم 
كل ما هو عالق منذ نحو عشر سنوات. 

لا أحد يقول من يمتلك مفاتيح هذا 
الحل السحري، وكم يستغرق إنجازه. 

ولكن الجميع يبدأ من الخلاف الروسي 
السوري وينتهي بقانون قيصر الأميركي. 

مرورا طبعاً بـ“النصر“ الروسي على 
تركيا في إدلب، ومحاولة لم شمل الكرد 

في مناطق شمال شرق البلاد. 
قبل البحث في حل اللغز المرتقب، 

لا بد من ذكر الثوابت التي لم تتغير في 
الأزمة حتى الآن. فعلى الضفة الدولية 

لا يزال الاتفاق على عدم تغيير الرئيس 
بقوة السلاح ساري المفعول. كذلك حال 

الاتفاق بأن سوريا لن تكون غنيمة 
طرف واحد، ولكن المكاسب ستوزع وفقا 

لخارطة الميدان.
تغيرت هذه الخارطة كثيرا خلال 
سنوات الحرب طبعاً، ولكن هناك حد 

أدنى للمكاسب لا يبدو أن أي من المحتلين 
الخمسة، أميركا، وروسيا، وإيران، 

وتركيا، وإسرائيل، سيقبل التنازل عنه 
مهما طال أمد الأزمة. كل منهم دخل 

سوريا لمصلحة إستراتيجية، ولن يعود 
دونها أو يتخلى عنها، إلا بحرب أو 

بمقابل يفوقها قيمة وأهمية.
بالنسبة للأطراف المحلية وهم، 

النظام والأكراد والمعارضة، لكل طرف 
غايته التي لم تتحقق حتى الآن؛ بشار 

الأسد يريد استعادة السيطرة على 
البلاد وكأن شيئا لم يكن. والصوت 

النافذ في المعارضة يريد استبدال الأسد 
بمرشد الإخوان أو الجولاني. أما الأكراد 
فيريدون إقليماً ذاتياً لا يقل استقلالاً عن 

كردستان العراق.
ويرفض الأطراف الثلاثة مراجعة 

غاياتهم هذه رغم عدم واقعيتها. ولكن 
السوريين عموماً لم يعودوا أصحاب قرار 

في قضيتهم بعدما تحولت إلى صراع 
دولي. الأمثلة كثيرة ولا يمكن لأي من 

اللاعبين المحليين نكرانها أو تبريرها. 
هناك سوريون كثر في الداخل 

والخارج لا حول لهم ولا قوة، يريدون 
بلادهم دولة ليبرالية موحدة. ولكن هذا 

الخيار أيضاً لا يناسب اللاعبين الدوليين 
ولا المحليين مهما زعموا حرصهم على 
وحدة الأرض وسيادة الدولة السورية.

وأمام كل هذه التناقضات كان ولا 
يزال الخيار الأفضل للجميع هو أن تبقى 
الأزمة معلقة. لا يريدون حلها ولا يريدون 
إخمادها. هم فقط يحركونها ببطء شديد 

يواكب الملفات المرتبطة بها في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم. 

الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث 
اختراقا سريعاً في الأزمة السورية هو 
إزاحة بشار الأسد عن السلطة بانقلاب 
أبيض من داخل النظام. وربما حملت 
الأشهر القليلة الماضية أملاً باحتمال 
حدوث ذلك بعد الجفاء الذي ساد بين 

الأسد والروس مؤخرا. خاصة وأنه 
ترافق مع خلاف ظهر فجأة واتسع 

بسرعة بين رأس النظام وابن خاله رامي 
مخلوف. وهذا الخلاف بين الاثنين مؤشر 

على عمق الخصومة الروسية الإيرانية 
الحالية في سوريا.

بين طهران وموسكو اليوم ما صنع 
الحداد، كما يقال. ليس فقط بسبب 

محاصرة الروس لمخلوف ذراع إيران 
الاستثماري والميليشيوي في سوريا. 

وإنما لأن القيصر فلاديمير بوتين يسمح 
لإسرائيل باستهداف القوات الإيرانية 

في أي زمان ومكان. وربما يكون هو من 
يزودهم بإحداثيات المواقع الإيرانية التي 

يتصيدها الإسرائيليون بين الحين والآخر. 
ثمة تواطؤ روسي آخر على 

الإيرانيين زاد من حدة الخلاف بينهما. 
وهو إبعاد طهران عن ملف إدلب وحصره 
بين موسكو وأنقرة. ولا نذيع سراً بالقول 

إن كل الضغوط التي يمارسها الروس 
على الإيرانيين فوق الأرض السورية، 

تبهج الولايات المتحدة وتقرب المسافات 
كثيرا بين موسكو وواشنطن.

الاعتراف بحق القوات الروسية في 
البقاء على الأراضي السورية بعد انتهاء 
الأزمة، هو واحد من مؤشرات التشجيع 

الأميركي لموسكو على الصدام مع طهران. 
ولكن هل بلغ هذا التشجيع حداً كافياً 

لإحداث قطيعة بين الطرفين؟
هل اتسعت الهوة بين حلفاء دمشق 

إلى حد الإطاحة بالأسد؟ وهل إزاحته الآن 
تحسم الخلاف لصالح أي من الطرفين، 

أم تزيد الأمر تعقيداً؟ وقبل هذا وذاك، هل 
طي صفحة الأسد في تاريخ سوريا يكون 

فقط بقرار فردي روسي أو إيراني؟ 
هناك حلان للأزمة السورية، القاسم 
المشترك بينهما هو التخلي عن الرئيس. 

الأول يتمثل بإزاحة الأسد عبر انقلاب 
أبيض من داخل النظام. وهو حل 

سريع ومغرٍ ويتجدد الرهان عليه كل 
بضع سنوات. لكن سرعان ما تخفق 

التوقعات ونعود إلى الحل الثاني المتمثل 
بمفاوضات جنيف التي لا يستعجلها 

أحد أبداً.
المفاوضات حل بطيء لن يثمر حتى 

يتفق الجميع على موعد وآلية لرحيل 
الأسد عن السلطة، ولكنها الخيار اليتيم 

الوحيد المتاح. خاصة إذا ما كذبت نبوءة 
مخلوف بزلزال إلهي يدمر النظام، أو 
فشل قانون قيصر الأميركي بلف حبل 

ثورة شعبية جديدة حول رقبة الرئيس 
وحلفائه.

تحرص دولة الإمارات على تبني 
الحلول السياسية في كل الأزمات 
الدولية، لأنها تؤمن أن الاستقرار عامل 
أساسي لإنجاح كل المحاولات والجهود 
التي تؤدي إلى تفاهم وتقريب وجهات 

النظر بين المتخاصمين، في المقابل لا 
تتوانى في استخدام القوة إذا رأت أن 

الوضع سيؤدي إلى الإضرار بأمنها.
ويتضاعف حرصها على دعم تلك 

الحلول السلمية وتعطيها أهمية كبرى 
عندما يمس الأمر الأمن القومي العربي، 

المستهدف أصلاً من الجوار الجغرافي 
على مدى التاريخ، خاصة من تركيا 

وإيران. ولعل هذا ما يفسر لنا سرعة 
تأييدها لمبادرة السلام المصرية بشأن 
ليبيا والداعية إلى وقف إطلاق النار 

والابتعاد عن تصعيد العمل العسكري، 
والمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية 

والتدخلات الخارجية، التي ساهمت في 
تعقيد الأزمة الداخلية للبلد، وبالتالي 

عودة المفاوضات التي تقودها الأمم 
المتحدة.

من أهم سمات الدبلوماسية الإماراتية 
أنها تعتبر أي قلق أو أزمة تمس استقرار 

أي دولة عربية أمرا يعنيها، وتعمل على 
التحرك من أجل المساعدة في إيجاد 
مخرج، بل وتقدم النصيحة لأطراف 

الأزمة من واقع أن التداعيات ستكون 
عواقبها وخيمة على الدولة وعلى الإقليم، 

وما زالت مبادرتها لإقناع رئيس النظام 
العراقي السابق صدام حسين حية في 
أذهان العرب، وكانت نتيجة رفض تلك 

المبادرة والسماح بالتدخل الإقليمي 
(إيران) درسا نتمناه أن يكون حاضراً 

عند الليبيين اليوم، كي لا يتكرر الخطأ 
مع التدخل التركي في ليبيا، لأنه في 

السياسة لا توجد تضحيات بدون مقابل 
سياسي.

وإذا كانت دولة الإمارات قد درجت 
على العمل من أجل تحقيق الأمن 

والاستقرار الدوليين في مختلف مناطق 
الأزمات، لأن مبادئ سياستها الخارجية 
قائمة على ذلك، وهي تطبقها على أرض 

الواقع، ونجحت في الكثير منها بدءاً من 
الصومال ومروراً بالبوسنة والهرسك 

وصولاً إلى أفغانستان وغيرها من 
الأزمات الدولية، فإن دعم أي مبادرة 

لاستقرار إحدى الدول العربية أمر مفروغ 
منه. وهو ما يحدث في ليبيا التي توحي 

أزمتها أن أبعادها ”متشابكة“ ولن 
تنحصر على النطاق الداخلي والإقليمي 
فقط، بقدر ما سوف تؤثر على الاستقرار 
العالمي، من منطلقين اثنين تدركهما كافة 

دول العالم، وهذا ما يفسر تأييد تلك 
الدول لموقف الإمارات من الأزمة.

ويكمن المنطلق الأول في التدخل 
التركي، وتأثيره على الوضع الإقليمي، 
سواءً الجوار العربي أو الطرف الآخر 

من البحر المتوسط من الدول الأوروبية، 
ومحاولة نظام أردوغان تغيير قواعد 

اللعبة السياسية في الداخل الليبي، وما 
يستتبع ذلك من احتمالات ممارسة ابتزاز 

دول أوروبية في فتح باب الهجرة غير 

المشروعة إلى أوروبا في حال وقف الغرب 
ضد مغامراته السياسية.

أما المنطلق الثاني، فهو احتمال عودة 
تنظيم ”داعش“ إلى ليبيا، مستغلاً وجود 

الفراغ الأمني الذي يعيشه البلد، أو 
نتيجة ”تفويج“ نظام أردوغان لميليشيات 

مرتزقة ليحاربوا ضمن قوات حكومة 
الوفاق برئاسة فايز السراج، التي يسيطر 

على أفرادها أيديولوجية دينية متطرفة 
تعمل على خدمة أجندات تركية معروفة 
بطموحاتها في استعادة دولة الخلافة 

الإسلامية.
لمبادرة السلام المصرية إلى ليبيا بعد 

آخر، غير الرغبة الدولية في تحكيم لغة 
العقل من أجل معالجة الأزمة وإخراج 

”المتطفلين“ الذين يعيشون على الفوضى 
في الدول الأخرى، لذلك تنظر الإمارات 

للتحرك المصري باعتباره عودة إلى 
ممارسة مصر لدورها التقليدي في 

المعالجة العربية للأزمات العربية، بعد 
حالة الشلل الذي أصاب الدور العربي، 

وهو ما أدى إلى وجود فراغ سياسي حفز 
أطماع دول الجوار الجغرافي، بالتدخل 

في الشأن العربي وزيادة تعقيد المشكلات 
العربية وتجميدها بحيث لم يعد أحد 

يستطيع تحقيق أي تقدم، أو حتى مجرد 
التفكير في تحقيق لقاء بين الأطراف 

المتنازعة.
سرعة تجاوب دولة الإمارات مع 

المبادرة المصرية ناتجة عن إدراكها الخطر 
المحدق على الأمن القومي العربي انطلاقاً 

من ليبيا، بقيادة تركيا والتنظيمات 
الإرهابية التي يجندها أردوغان.

لقد علمتنا التجارب أن الشعوب 
العربية هي وحدها من يدفع الثمن، 

والآن سيكون الليبيون من يدفعونه، 
خاصة لو أصروا على استمرار الحل 

العسكري مع الوجود التركي، وسيكون 
بالتالي من الصعب التنبؤ بمضاعفات 

عدم الاستقرار، لأن احتمالات تحول 
بعض الدول المجاورة لليبيا من حالة 

الحياد والمتابعة، إلى طرف مشارك في 
الحرب الداخلية، مسألة واردة بوجود 

دولة ثبت أن لها طموحات عابرة للحدود 
مثل تركيا، التي تدار بعقلية أردوغان 

المتغطرسة!
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الاعتراف بحق القوات الروسية 

في البقاء في سوريا هو واحد 

من مؤشرات التشجيع الأميركي 

لموسكو على الصدام مع طهران 

 
ً
ولكن هل بلغ التشجيع حدا

لإحداث قطيعة بين الطرفين

العثور على مجتمع بشري خال 
تماماً من التمييز العنصري سواء 
كان تمييزا دينيا، اؤ جنسيا، اؤ لونيا، 

اؤ مناطقيا من رابع المستحيلات، ولا 
يتوفر الإ في مدينة افٔلاطون الفاضلة.
من يتحدث عن تمييز عنصري في 
الولايات المتحدة يتعين عليه انٔ يكون 
منصفاً، ويعترف أن الدولة، بقوانينها 

وسياساتها العامة، تعاقب على كل 
محاولة تمييز بين مواطن واخٓر، من 

أي نوع، ومن حق المتضرر أن يلجأ إلى 
القضاء. وهناك الكثير ممّن حصلوا 

على تعويضات مجزية بسبب ما 
تعرضوا له من تمييز.

في الحياة اليومية الامٔيركية 
يتلقى الابٔيض والملون، المراةٔ والرجل، 
الصغير والكبير، الغني والفقير، نفس 

المعاملة، ويخضعون لنفس القوانين 
التي طوت صفحات الماضي البعيد، 
يوم كان المواطن الأسود ممنوعاً من 
دخول مجتمعات البيض. اليوم نجد 

مسوؤلين في الدولة الفدرالية وفي 
إدارات الولايات والمدن من اصٔول 

أفريقية وآسيوية وشرق اؤسطية ومن 
أميركا اللاتينية، دون أية محاباة لهذا 

المواطن أو ذاك.
في الولايات المتحدة، وحدها، 

يمكن للمولود من أبوين مهاجرين أن 
يصبح نائبا في الكونغرس، اؤ عضوا 

في مجلس الشيوخ، اؤ حاكم ولاية، 
اؤ رئيس جمهورية، بينما المهاجر 

غير المولود فيها لا يحق له أن يشغل 
منصب رئيس جمهورية، بعد نيله 

الجنسية الأميركية، ولكن من حقه أن 
يصبح نائبا أو حاكم ولاية.

في الولايات المتحدة، وحدها، 
قانون ينصف الاقٔليات، بموجبه يحظى 

المواطن من الاقٔليات على أفضلية 
التوظيف. في حال تقدم واحد من 

الأغلبية واخٓر من الاقٔليات، يحملان 
نفس المؤهلات لشغل وظيفة يفوز 
بها ابن الاقٔليات. ولأبناء الأقليات 

أيضا أفضلية الحصول على تمويل 
الحكومة الفدرالية وحكومة 

الولاية، ولا يحصل عادة 
أبناء الأغلبية على نفس 
التمويل بنفس السهولة.
المصنفون اقٔليات هم 

الافٔارقة، 

والآسيويون، والإيرانيون، 
والكلدانيون، واليهود، والأتراك 

وأبناء أميركا اللاتينية. ولا يشمل 
هذا التصنيف العرب، وذلك لأنهم 

موزعون على الدول التي جاؤوا منها، 
وأفرادها أقلُ عدداً من أن يصنفوا 

كأقلية.
الافٔارقة الأميركيون والعرب 

والمكسيكيون، هم اكٔثر المواطنين 
الأميركيين تمتعاً بالمساعدات 

الاجتماعية والصحية والتعويض 
عن البطالة. وحين تزور مؤسسات 
الضمان الاجتماعي تتأكد من ذلك.

ويتمتع الفقير وكامل أفراد أسرته 
بتأمين صحي شامل، وتعليم وسكن 
كثر  مجاني، وقسائم بدل طعام، في أ

الحالات. بينما لا يحظى المهاجر 
في دول أوروبية وآسيوية عريقة 

على نفس المميزات، التي يحظى بها 
الفقراء في الولايات المتحدة. ويعتبر 
جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان أن 

تسأل مواطنا، عن عرقه اؤ دينه.
معروف انٔ جوهر الديمقراطية 
هو قاعدة الأغلبية، واتخاذ قرارات 

ملزمة بتصويت اكٔثر من نصف 

مجموع الأشخاص الذين يشاركون 
في الانتخابات، رغم ذلك لا يسمح 

للأغلبية أن تمارس الدكتاتورية ضد 
الاقٔلية.

وقد أكد، توماس جيفرسون، 
الرئيس الثالث للولايات المتحدة، 
هذا المفهوم عام 1801 في خطابه 

الافتتاحي الاؤل، قائلا ”في كل 
ديمقراطية حقيقية اليوم يتم تأييد 

قاعدة الأغلبية، المحددة بموجب 
القانون الاعٔلى للدستور الذي يحمي 
حقوق الافٔراد. استبداد الاقٔلية على 

الأغلبية ممنوع، وكذلك استبداد 
الأغلبية على الاقٔلية ممنوع أيضا“. 

وما زال المجتمع الأميركي يطور 
هذه القوانين ويحاول سد فجواتها 

ونواقصها.
ولا يفوتنا أن نقول إن الاقٔليات، 

نفسها، تمارس التمييز العنصري 
والكراهية ضد الأغلبية من الأميركيين 

البيض. التعصب العرقي والديني 
والجنسي، موجود بين الأقليات تماما 

مثلما هو موجود بين الأغلبية.
ولماذا لا تخرج الملايين في 

تظاهرات احتجاج ضد التمييز 
العنصري الواضح في دول عديدة 

في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق 
الاؤسط، مثلما حدث في اعٔقاب اغتيال 

جورج فلويد بالولايات المتحدة؟
حين تجادل الأميركي الابٔيض حول 
وجود تمييز عنصري في أميركا وتنقل 
له شكوى الاقٔليات منها يحرجك ويرد 

ل فقط من الذي تظاهر  عليك قائلا، ”تأمَّ
ضد التمييز العنصري في امٔيركا، ومن 
هم الذين هبّوا مدافعين عن المتظاهرين، 

وحتى عن المندسين الذين نهبوا 
وسرقوا وكسروا وخربوا، وستجد 

الجواب“.
ويعترف المواطن الأميركي بأن 

مقتل، جورج فلويد، على يد شرطي 
(أبيض) هو مجرد حجة للانتقام من 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب 
تغريدات غير مسؤولة تصدر عنه، يَفهم 
من بعضها تعاليا عنصريا على الأعراق 

الأخرى، وكذلك بسبب ما اتخذه من 
قرارات وسياسات اقتصادية قاسية 

ضد الصين ودول أميركا الوسطى 
والجنوبية، وضد دول أوروبية أيضا، 

وتشديده إجراءات دخول المسلمين 
القادمين من دول محددة، كإيران 

وأفغانستان وسوريا وليبيا والعراق.
ثم يسألك، ”حسنا، انٕ كنت 

غير سعيد هنا وتشعر بانٔ التمييز 
العنصري يزعجك ويهدد مستقبلك 

ومستقبل أولادك، لمَ لا تغادر وتعود 
إلى بلادك تعيش فيها حرا 

سعيدا، دون تمييز 
عنصري أو ديني أو 

طائفي، كالصين، 
وأفغانستان، وإيران، 

وتركيا، والعراق، 
وسوريا“.

هنا يدرك 
شهرزادَ الصباح 

وتسكت عن 
الكلام المباح.

ميركا
ٔ
عن التمييز العنصري في ا

 إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إإبر

لماذا لا تخرج الملايين في 

تظاهرات احتجاج مثلما حدث 

عقاب اغتيال جورج فلويد 
ٔ
في ا

ضد التمييز العنصري الواضح 

في دول عديدة أخرى في أوروبا 

وسط
ٔ
وآسيا وأفريقيا والشرق الا

بهاء العوام
صحافي سوري

يصبح نائبا أو حاكم ولاية.
في الولايات المتحدة، وحدها،

ٔٔقانون ينصف الاقٔليات، بموجبه يحظى 

ٔٔالمواطن من الاقٔليات على أفضلية

التوظيف. في حال تقدم واحد من 
ٔٔخر من الاقٔليات، يحملان ٓٓالأغلبية وآ

نفس المؤهلات لشغل وظيفة يفوز
ٔٔبها ابن الاقٔليات. ولأبناء الأقليات

أيضا أفضلية الحصول على تمويل 
الحكومة الفدرالية وحكومة

الولاية، ولا يحصل عادة 
أبناء الأغلبية على نفس 
التمويل بنفس السهولة.
ٔٔالمصنفون اقٔليات هم

ٔٔالافٔارقة،

ويعترف المواطن الأٔٔملزمة بتصويت اكٔثر من نصف 
مقتل، جورج فلويد، على
(أبيض) هو مجرد حج
الرئيس الأميركي دونال
تغريدات غير مسؤولة
من بعضها تعاليا عنص
الأخرى، وكذلك بسبب م
قرارات وسياسات اقتص
ضد الصين ودول أميرك
والجنوبية، وضد دول
وتشديده إجراءات دخو
القادمين من دول محدد
وأفغانستان وسوريا و
ثم يسألك، ”حسنا،
غير سعيد هنا وتشعر
العنصري يزعجك ويهد
ومستقبل أولادك، لمَ لا
إلى بلادك تعيش
سعيدا، دون
عنصري
طائفي،
وأفغا
وترك
وس

ش

سوريا.. من يملك الحل؟
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